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Abstract: 
Arabic grammar for understanding the meaning of the Holy Quran emerged from the 

various methods and then was promoted step by step until the current advanced level, 

thanks to the different ways that researchers of Arabic language use for 

understanding the meaning of these methods. Fazel Saleh Allsameraei is a 

contemporary grammar gourmet that uses a different approach for the investigation 

of this science and attempts to return the meaning as spirit for inanimate body of 

logical arguments of grammar experts. This research, with its descriptive - analytical 

method, studies the books of this author, especially the meaning of syntax, 

investigation the methods that Fazel Saleh Allsameraei tried to revive the rough and 

soulless science. The Sameraei’s effort is based on restoring the grammar to the first 
two hegira centuries and investigating it along with eloquence sciences, especially 

semantics and addressing the audiences to primary sources of grammar noted as the 

most important of this research’s findings. 
 

Keywords: Arabic Grammar, Fazel Saleh Allsameraei, Syntax and Meaning 

Correlations  

 
 

                                                 
∗
 M. A. Student of Arabic Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

 (Responsible author)  amirifarm@gmail.com 
∗∗

 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

Received: 18/10/2015                  Accepted: 01/07/2017 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 



 

 

 صفهانإبجامعة  محكمة لكلية اللغات الأجنبية علمية سنوية نصف: بحوث في اللغة العربية 
  66 ـ 18ص  (،شهـ.  8196/ . قهـ8419 بيع وصيفر) 81العدد 

 

 

  1والمعنىالنحو  بين العلاقةتحديد منهج فاضل السامرائي في 

 

 

 * ميري فرأمحمد 

 ** عيسى متقي زاده
 

 صالملخّ

عن تلك المعاني والكشف عن أسرار  لتعبيرا ليبومعرفة أسا الكريمالقرآن  نيلفهم معا السعي هوو عظيم،دأ من منطلق النحو قد ب إنّ

 بتنويع الرقي العقلي وذلك مستوياتأرفع  إلىوالارتقاء به  ينضاج الفكر النحوه خطوات لإؤخطا علما بلاغته ووجوه إعجازه. ثمّ

 كشف عن وجوه معاني الكلام. وسائل ال ويروتط هياتجاهات البحث ف

النحو  لىهذا، فهو ينظر إ يومناالعربي في دور مهم في إيحاء النحو  االشخصيات النحوية التي يكون لههذا البحث واحداً من  يتناول

 علىتقوم  ةمنهجيدراسة  يةبحثنا هذا بدراسة آراء السامرائي النحو ويقوممن خلال النحو.  المعنىوهو البحث عن  ،يدبمنظاره الجد

والنحاة في  اللغويينمن  غيرهمنهج المؤلف وما امتاز به السامرائي عن  علىللوقوف  البلاغيين، و المقارنة بكبار النحاة و بعض التوضيح

 . وتوجيهه عرضه

ثم استخرجنا أبرز ية، متأنّو دقيقةبقراءة كتب السامرائي قراءة الوصفي ـ التحليلي و المقارن من خلال المنهج  هذا المقالفقد قمنا في 

 وغيره من النحويين. ئهآرا بين قارنةالم، مضافاً إلى تبهمع ذكر شواهد من ك المعنىالنحو و بينالعلاقة  تحديدمعالم منهجه في 

 ،لمعنىواالنحو  بينالعلاقة  تحديدالنحو والبلاغة وعلم المعاني خاصة في  بينالسامرائي قد جمع  هو أنّ البحث إليهومن أهم ما وصل 

  سعى أن يعيد الروح أو المعنى إلى النحو العربي. وبذلك
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 مةالمقدّـ 1

ف عن أسرار بلاغته الكشعن تلك المعاني و أساليب التعبير معرفةو الكريمالقرآن  نيل ما بدأ لفهم معاالنحو قد بدأ أوّ إنّ

عن تناولهم وفهمهم  بعيدفهو  المعنىالكلمات، أما  بين وا بالعلاقات الظاهرةقد اهتمّ هذا بينما النحويون ،عجازهإووجوه 

 يعتقد: فهو  ي،الجوار أحمدهذا قول  أينار يؤيّدو

روعها رونقه ورواؤه، وأصاب قواعدَه وأصولَها وف فيهشعاعه، وغاض  فيههر كسف من الدّ حينالنحو العربي  على أتىقد »

ماوراء الظاهر الجهم والسطح يكشف ماءها ورواءها، بأن  يستنبطالدارس والباحث والناقد أن  يتعيّن على جفافٌ وجفاء،

 نيها،وفهم معا ليبهالتذوق أساله عدّة من فقه قواعد اللغة والاستعداد  ويلزممن الصبر والأناة،  يقتضي كثيراً الأصم. وذلك

  (.18م، ص 1891) «ميهاوإدراك خصائصها ومرا

فقط عند النحاة الأوائل هي المقصودة بصورة كاملة ولم تكن الألفاظ  كان قد غفل عنه المعنى ولسنا نعني بهذا القول أنّ

القرنين وكان النحو في » يقصدونها. عن المعاني التي للتعبيرأدوات  هيـ بل  الباحثينمدار بحثهم ـ كما زعم بعض  كان عليهاو

في دراسة النصوص  بغيتهمالمعاني التي كانت  علىدلائل  التراكيبوجعل الحركات والألفاظ وبالمعنى اهتماماً واضحاً  اهتمّ الثاني والثالث

  (.68ـ  69 م، ص6002 )الخالدي، «لها أسبابهاأساليب اللغة العربية  معنىعن ذكر  النحويينإضراب  أنّ ولا شكّ .القرآنية

ا أمّو يالقرن الرابع الهجر يةنها حتّىالنحوي  ليفظهرت منذ بدء التأ التي يةاسات النحوأثر ملموس في الدر للمعنىكان و

منحرفة، يقاً من حدوده الواسعة، وسلكوا به طر ضيّقوا ف أحكامها، قدتعرّ علىأواخر الكلمات و علىقصروا النحو »فقد  ،النحاة بعد ذلك

  (.3م، ص 1886، مصطفى) «العبارة تأليف م وأسرارمن أحكام نظم الكلا ضيّعوا كثيراًقاصرة، و إلى غاية

المصدر ) النحو معانيقد أغفل شرّ إغفال درسَ  المعنى أنّ ،كلامه عن أدوات النفي في النحو في معرضيرى مصطفى إبراهيم 

 علىلاع ن الإطّبعناهم مبحثه، وحرموا أنفسهم وحرمونا إذ اتّ ضيّقوادوا النحو وقد حدّ النحويين أنّ يرى وهو .(2-5، نفسه

نهم رسموا للنحو أ ،یومن جهة أخر .هذه الأسرار مجهولة وبقيت التعبيرعة ومقدرتها في المتنوّ أساليبهاو العربيةمن أسرار  كثير

المصدر ) المعنىهذه الأوجه من أثر في  يتبع فطنة لما غيرفظ من رفع أو نصب من الأحوال المختلفة لل ببيانوا فاهتمّ ،لفظية طريقاً

  (.9ـ  1نفسه، ص 

وسلامة مسراه، وذلك بما ظهر في العالم من  النحويّ التفكيرتجاه في ة هذا الاصحّ النحوية الحديثةوقد أثبتت الدراسات 

 (.1 م، ص6002 )الخالدي، عنه التعبيربمسالك  وتهتمّ بالمعنى نحوية تعنىمدارس 

ما  اً بكلّالباحث ملمّ يكونأن  وية يقتضيب الدراسات النحجانب من جوان يّفي أ المعنىالبحث عن أثر  في أنّ ولا شكّ

يصرّحوا  لم النحويين وبما أنّ الأصداف والشوائب التي علقت به.يهمل منه الدرر و ليلتقط بأصول ذلك الجانب وأحكامهيتعلّق 

 تحت عنوانكتابه  تحليليّ في هجباع منتّا إلىالسامرائي فاضل ، لذلك قاد هذا البحث بالمعنى ولم يصنّفوا تآليفهم على أساسه

 .معاني النحو

 يدور على المعنى فهو إذن ،معنى كلّ تركيب المختلفة وشرحالتمييز بين التراكيب و في فقه النحو يكتب السامرائي أنيسعى 

ا وهذا م .(8 ، ص1م، ج6001) «اللغة ما وجدت إلا للإفصاح عنه وحسبنا من جلالته أنّ المعنى موضوع جليل، موضوع أنّ»ويعتقد بـ

يُحتاج إليه، لإيحاء النحو أو تجديد حياته، تجاوز الظواهر فيه إلى الجواهر والحقائق ومواضع مما  وإنّ»: يقولفهو  ي،الستاريؤيّده كذلك 

ي، الجوار)...« ع الإشراق ومواطن العبقريّة والإبداع، تلك التي جعلت العربية تتفرّد بخصائص ومزايا في حسن التعبير عن الأفكار والمشار

السامرائي هو و ،فيهوالإبداع  ريةوموضع الإشراق والعبق وحقيقتهجوهر النحو فالمعنى ـ على حسب رأيه ـ  .(18 م، ص1891
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حيث يمكن القول إنّ هذا الكتاب قد أصاب المادة الأصلية ، ومعاني النح في كتابه الحقيقةعن هذا الجوهر و يبحث البطل الذي

 :الحيّة في النحو

ت ت بالنحو، بل استبدّالتي استقلّ ويةالنحو عند الظواهر والأعراض، بل كشف عما وراء الظواهر النح ظيفةه ما قعد بوإنّ»ـف

 لا طائلَ تعبيراتكثار من است مجرّد ليست النحوية الأوجه فإنّ. سينته ومعناه عن الدارمن حقائقه وجوهر مادّ ثيروحجبت الك

 لك الحقّ واحدة، وإنّ ويةهذه الأوجه ذات دلالة معن معناه أنّتعبيري ليس كثر من وجه أجواز  وإنّ بعضهم، ا يتصوّرتحتها، كم

يمكن  ولا يؤيّده،الذي  بيرما لزمك أن تستعمل التع معنىوجه دلالته فإذا أردت  تشاء كما تشاء، وإنما لكلّ أيهاأن تستعمل 

 من اللهجات. إذ كلّ غيرهاو التميميةو زيةذلك لغة، أي لهجة كالحجا واحداً، إلا إذا كان معنىمختلفان  بيرانتع أن يؤدي

 ويةالمتعددة، إنما هي صور لأوجه معن بيريةفالأوجه التع معنى إلى معنى،عدول من  يصحبه لا بدّ أن تعبير إلى تعبير،عدول من 

 (.8 ، ص1 جم، 6001)السامرائي،  «متعددة

موضع   ينل ولكنه لم ،القضايا النحويةفي  تفكيرهو في منهجه تميزةم صيةشخذو رائي فاضل السام نّأ جلياًيظهر  ،مومما تقدّ

 الأضواء يسلّط أن يريد البحث الحاضر النحوي. ولذلك فإنّ تفكيرهنهجه و بيانبراز جهده، وإفلم يقم أحد ب ،الباحثيناهتمام 

سعينا أن لقد ف. توصيفي ـ تحليليع في المقال الحاضر فهو منهج . وأما المنهج المتّبالمعنىالنحو و بين العلاقة تحديد منهجه في على

شواهد من أوردنا  ثمّ .قيقةمن خلال قراءة د المعنىالنحو و بينالعلاقة  دديفي تح هذا العالم النحويأهم معالم منهج  ستخرجن

 .حياناًأ الجدد ويينمع النح المعنىه في النحو وئكتبه وقمنا بمقارنة آرا

 

 لبحثخلفيّة اـ 6

 منها:  ،ويةالسامرائي النح فاضلوشرح آراء  ليلهناك دراسات قامت بتح

 ريت،بجامعة تك بيةالتر كليةس مجل إلىبها طلال وسام أحمد البكري  قدمهي رسالة تو :«ويةجهود فاضل السامرائي النح»ـ 

وقام  ويةالسامرائي النح الباحث جهود أخذف. سينتحت إشراف جمعة ح بيةفي اللغة العر تيروهي جزء من متطلبات درجة الماجس

 منهجه في النحو.  إلىولكنه ما أشار  ؛باستعراضها بشكل موجز

د رومي مة من قبل الطالب مظفر عبمقدّ تيروهي رسالة ماجس :«معاني النحو :السامرائي في كتابهآراء الدكتور فاضل »ـ 

من الرسالة المذكورة مناقشة الآراء وما  ئيسكان الهدف الر .للميلاد ٢٠٠۵الحداد سنة  إبراهيمهشام  الظاهري تحت إشراف

 بها السامرائي.  والخلاف والأدلة التي استدلّ جيحمعهم وأسباب التر فيهحه السامرائي من آراء العلماء وما اختلف رجّ

 اتمسألة ذ وه، وبلُالباحثون من قيتطرّق إليه ـ كما نعلم ـ  لم مدروسغير  فهو وأما منهج فاضل السامرائي بشكل عامّ

بشكل مبرمج  ويةالكتّاب في كتابة الموضوعات النح ساعديكما ل الطلاب في فهم النحو بشكل أفض حيث يساعد بالغة ميةأه

 . لذلك سعينا كلّ السعي في هذه المقالة أن نلقي الضوء على منهجه النحوي.ومنهجي

 

  فاضل صالح السامرائي اةحينبذة عن ـ ٣

ومحمد ولده الكبير. ولد في  إحدى عشائر سامراء، ويُكنّى بـأبي محمد ن مهدي بن خليل البدري من عشيرة "البدري"فاضل بن صالح ب»

م أخذه والده منذ نعومة أظفاره إلى مسجد حسن باشا أحد مساجد سامراء لتعلّ(.٧ م، ص٢٠٠۵ )الظاهري، «م٣٣٣٣سامراء عام 

ة وجيزة. أكمل الدراسة الابتدائية والمتوسطة م القرآن الكريم في مدّتعلّ ة ذكاءه، حيثالقرآن الكريم، وكشف ذلك عن حدّ
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م، ١٩۵٣ ج فيها عاممين، وتخرّانتقل إلى بغداد في مدينة الأعظمية ليدخل دورة تربوية لإعداد المعلّ والثانوية في سامراء، ثمّ

م، وبعدها أكمل دراسته في دار المعلمين العالية ١٩۵٣ام ن معلماً في مدينة بلد ععُيّفة. وقا في المراحل الدراسية كافّوكان متفّ

، بتقدير امتياز، ورجع إلى ريوسوحاز درجة البكال .م١٠۶٠ج فيها عام م وتخر١٩۵٧ّبقسم اللغة العربية )كلية التربية( عام 

م اللغوي( وكان أول من التدريس في الثانوي. وفي أول دورة فتحت للدراسات العليا في العراق دخل في قسم الماجستير )القس

 حاز درجة الماجستير في كلية الآداب وفي السنة نفسها عُيّن مُعيداً في قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة بغداد ومن جامعة عين

لآداب عاد إلى العراق، وعُيّن في كلية ا م. ثم١٨۶٨ّشمس في كلية الآداب في قسم اللغة العربية، نال شهادة الدكتوراه عام 

بجامعة بغداد بعد دمج كلية التربية بكلية الآداب. وعُيّن عميداً لكلية الدراسات الإسلامية المسائية في السبعينات إلى حين إلغاء 

م ثم رجع إلى العراق، ١٩٧٩الكليات الأهلية في العراق. بعدها أُعير إلى جامعة الكويت للتدريس في قسم اللغة العربية عام 

ن عضواً عاملًا في امجممع العلمي العراقي عام ، وعيِّم١٨٨٣ لجنة الأصول في امجممع العلمي العراقي عام أصبح خبيراً في

للنحو في  بعد ما قضى ما يقارب أربعين عاما أستاذاً. (۵ـ  ۴ص م، ١٩٩١ )البكري، م١٨٨٨م، وأُحيل إلى التقاعد عام ١٩٩۶

ثم انتقل إلى جامعة الشارقة  .ستاذاً في جامعة عجمان التي أمضى فيها سنةليعمل أ رحل إلى الخليج ،جامعة بغداد في التدريس

م حيث عاد الدكتور فاضل إلى بلده الحبيب العراق وعاد ٢٠٠۴م إلى صيف عام ١٩٩٩أستاذاً لمادة النحو والتعبير القرآني عام 

أن  لماً جليلًا فهو أيضاً شاعر عظيم مع أنه لا يحبّوبالإضافة لكون الدكتور نحوياً فذّاً و عا للتدريس في جامعته الحبيبة بغداد.

)نقلًا عن الدكتور م( ٢٠٠٠اه )في رحلة الإيمان .. الحج عام ومن أشعاره قصيدة ربّ مبكًراً،يُعرف عنه أنه شاعر وقد نظم الشعر 

 (.http://islamiyyat.com/2009-02-03-05-19-05 مياتمن موقع الإسلا ديثيبهجت الح
 

 عند السامرائي المعنىالنحو و بينالعلاقة  دديلمنهج في تحمعالم اـ ۴

وله في  المعنىالنحو و بينأساس العلاقة  علىمنهجه يقوم ف ،بيفي النحو العر داًريمنهجاً ف ئيلقد سلك فاضل صالح السامرا

 أبرز معالم منهجه وهو:  إلىهنا  شيركننا أن نويمهذه العلاقة منهجه الخاص،  ديدتح

 

 البلاغةالنحو و بينأصوله والجمع  لىإالنحو  إرجاع ١ـ۴

الكلام في  معنىبها  فت يعروعلاما محض أشكال ومظاهر ليسالنحو العربي  أنّ ليهه النظر إالسامرائي ووجّ هالذي قصد إنّ

لتي لفائدة ال اًمفيدراً واضحاً مؤثّ المعنىفي أداء  طريقة، قواعدالا فوق تلك العلامات ومنال. وإنم نىوأد ئةهيأبسط صورة وأقرب 

 سبيلمتاع وهو في إثارة وإادة وإفمن  لتعبيرفي ا ليهإ ما يقصد الفائدة بكلّ ـ العربيةكما قال بذلك علماء  ـعليها السكوت  يحسن

 ظيفةوالو لنحويةا البنية بيندة، فهو ربط علم المعاني منها بصورة مؤكّوعلم النحو والبلاغة  بينقد جمع  إلى المعنىالوصول 

 اًتمييزجمل مختلفة  بنية بين ميَّزو. ...  و ؤكيدوالت قييدوالت صيصس وظائف التخرَودَ ،والتراكيبفي دراسة الجمل  ليةالدلا

الفهم والإدراك  على» يقوم ظيفيتجاه الومنهج الا لأنّ للنحوّ وظيفيتجاه الالا على بيالنحو العر مليمنهجه في تع ويقوم .اًظيفيو

به ودوره  ا يقومم هيةما ن يعرفأ م لا بدّالتعلّعملية م أثناء المتعلّ اللازمة، لأنّ هيمالمفاوالمدركات و نيلبناء المعا الجيّد يطالتخط علىو للمعنى

هدف السامرائي في  وليس. (51، ٢٠٠١ السيد،) «المختلفةبين المعاني لبناء المعاني وإدراك العلاقات  ظيموتن طيطتخ ليةمنه عم ا يتطلّبوهذ

دور المعنى في التراكيب والسياقات  يشير إلى في أذهانهم، وإنما هاتجميدو ميذالتلا علىها ئبجمع المعلومات وإلقا يقومحو أن الن

 المختلفة.



 والمعنىالنحو  بين العلاقةتحديد منهج فاضل السامرائي في دراسة 

 
71 

 هأنّ ويةالجواري في كتبه النح أحمدمن آراء  ل يبدوب ،النحو إلىبإرجاع علم المعاني  اهتمّهو أول من الذي السامرائي  ليسو

علوم  أنّ جدير بالتنبيه عليه هو يكن الذول»: ضاًأيفي كتابه  ا يذكركم ،بين هذين العلمين ق يفرو وعلم المعاني ولاالنح يجمع بين

قواعد النحو، هي وتلك القواعد  عزعو يتزأ ن يزولقواعد تمسك به أيستند إلى  لا ء،ق في فضاقاً أو كالمعلّقد قام معلّ انيعلم المع  سيّماالبلاغة ولا

 ماؤها و يغيض النحو، أن نيعن معا نأيها عليها ىقض لتيا
 
 (. ١٣ ص، م١٨٨٧) «التركيبوجودة  التعبيرمددها من حسن  يجف

 معاني النحوفي كتابه  يذكربحيث النحو والبلاغة وعلم المعاني خاصة، يجمع بين  ، فهوأيضاً وهذا ما نشاهده عند السامرائي

أو في ، (٣٨ - ٣٧ص، ١م، ج٢٠٠٧)و...  ليلالتقثير والتكويل والتهو ظيمالتعو إرادة الجنس إلىمنها  التنكير ويشير أغراض

والدلالة الظاهرة والباطنة،  ليةوالاحتما عيةوهي الدلالة القط ربية،للجملة الع تيندلال يذكرفهو  ،قسم أنواع دلالة الجملة

 :ذلك، كقوله إلىشارت وما والملاحن والإ اياتالكنو المجاز طريق عن يتؤد التي الدلالة الباطنة، فهي الدلالة أما و»: خيرفي النوع الأويقول 

 أي( ريقالط يطؤهم )بنو فلان :العنق وقولهم طويلةالقرط( أي  یمهو عيدة)ب :وقوله ؛مكحولة عينالكحل( أي بنظرة من  ريشهبسهم  تني)رم

 عيةالقط الدلالة في أشار قد هأنّ ینر ،والمعنى بيةالجملة العروإذا راجعنا كتابه  .(١٩ ، ص١ م، ج٢٠٠٧) «...الطريق  أهل

الأمثال  أنّ ولا شكّ(. ٢٠ م، ص٢٠٠٠) من الأمثلة المعروفة في كتب البلاغة إلى كثيروفي الدلالة الظاهرة والباطنة  ليةالاحتماو

في القصر، أنواع القصر  هنيالفصل ومعا ميرفي مبحث ض ويذكر. بيةبالبلاغة العر ثيقةولها صلة و نبياالمذكورة في صلب علم ال

، ١ م، ج٢٠٠٧) ...وتؤكيد معنى المقايسة جهة المبالغة،  على لذيالقصر ا تؤكيد ،الحقيقيالقصر  تؤكيدالفصل وهي  ميرمن ض

 صلب البلاغة. في ضاًأيأن هذه الموضوعات  ولا شكّ .(۶۶ ص

بمباحث النحو  ن يلتحقأ ا يجبالأصول، وهو م تميّزلسمات معلم المعاني، واضح ا نيةوالبعد النحوي في ب»: حسين الصغير محمد يقولو

أن السامرائي  نال ويبدو. (١۵۵ م، ص١٩٩٩) «ماً لموضوعات متداخلة في صلبه، وهي من جوهره في حال من الأحوالالعربي جزءاً متمّ

إن  ،«النحو البلاغي»لسامرائي هو اذي يدرسه النحو وعلم المعاني. والنحو ال يجمع بين هذا النحو في دراسته النحو، فهو ينحو

 بالنحو الشكلي. سليو بيرالتع صحّ

 

 ويةالنح ئهالقاهر الجرجاني والإنشاد بآراعصر عبد إلىإرجاع النحو  ٢ـ۴

غرضي من هذا الكلام الذي ابتدأته،  واعلم أنّ»منه:  ئيسوالغرض الر دلائل الإعجازكتابه  ليفة تأعبدالقاهر الجرجاني في علّيقول  

تجتمع وتفترق، وأفصل أجناسها وأنواعها، وأتتبع خاصّها  أينفق، ومن تختلف وتتّ ي كيفأمر المعان نبيا إلىل لأساسَ الذي وضعته أن أتوصّوا

  (.٢۶ م، ص١٨٨۴) «ومُشاعها

المتشابهة  بيرالتعافي  المعنى فواختلا ،المعنىبجانب  تهتمّ ويةفدراسته النح ،بيفي النحو العر نفسه المنهجالسامرائي  قد اتّبعو

من آراء عبدالقاهر في أبواب مختلفة في  ثيرفقد استفاد السامرائي من ك .كتابه أليففي الغرض من ت ليها أشار الجرجاني إمّم هغيرو

الجرجاني عن  يكتبوية، بينما في المسائل النح يكتب ويبحث فالسامرائي ،ظيفةالكتابان من جهة الو يختلفن كتابه، ولك

 ليستولكن هناك موضوعات في البلاغة  .النحو والبلاغة بينأحد أن هناك بعض موضوعات مشتركة يخفى على لا والبلاغة 

في البلاغة،  فلّيؤه كره الجرجاني في كتابه، لأنّ يذ... ومسائل في النحو لا مثل الفصل والوصل و بيبالنحو العر قةوثيصلتها 

 في كلّ لياًعم هابيقبتط النحو نيمعالنحو من الجرجاني وقام في كتابه في ا ظريتهساس نالسامرائي قد أخذ أ القول بأنّ يمكنه ولكنّ

 هذا.  ليفهأنه قد أصاب الهدف في تأ یوهذا أمر صعب جداً، وأر ويةالمسائل النح
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هذه  أنّ ويرى تشابهة،الجمل الم بينالفروق  يدرس أن ه يريدكتابه وأشار في مقدمة كتابه بأن ظيفي فيالنحو الو إلى ئيالسامرا يميل

  يفرقأسلوب، ولا كلّ ي يؤدّيهدة من الدور الذمستمّ تعبيرية متميزة واحدة منها قوة مترادفة، بل كلّ الجمل المتشابهة لا تعدّ

 حيث ،وظيفياَالنحو  ريستد إلىل من دعا عبدالقاهر الجرجاني هو أوّ أنّ»: كركشاس يرىعبدالقاهر الجرجاني، فقد إلى الأمر بالنسبة 

شاكلة الوظيفي على سم النحو اوقد حملت  الوظيفية،تجاهات منواله الا علىالتي نسجت  بيةالمجتمعات الغر إلى بيةتجاوز منهجه الحضارة العر

  .(٢۴ م، ص٢٠٠٢)السيوطي،  «سيمون دايككتاب 

من  ثيرذهب ك بل بي،ده في النحو العرفي الاهتمام بآراء عبدالقاهر الجرجاني وجهوداً حيو ليسالسامرائي  أنّ ،بالذكر ديروج

من العقول  فإنّ ،يالبحث النحو بيلون هو سن يكوأ يحيا لقد آن لمذهب عبدالقاهر أن» :الجدد هذا المذهب وأعلنوا بصراحة بأنه ويينالنح

بها، من بعد ما  ثيروالتأ ،نيرسم المعا على بقدرتها نهاويز ،ليبالأسا ينتعش ويتذوّق اللغوي أخذ ر، وأن الحسّوالتحرّ التفكير ما أفاق لِحَظّه من

وجاء عبدالقاهر » في موضع آخر: ل إبراهيم مصطفى أيضاًويقو (.٢٠ م، ص١٩٩٢، مصطفى) «وسئم زخارفها فظيةعاف الصناعات الل

أن  بيّنعلامات الإعراب، و، تجاوز أواخر الكلم وللبحث النحويّ اًديدج اًريقورسم في كتابه دلائل الإعجاز ط ،۴٧١سنة  فىالجرجاني المتو

مفهماً معناه  لم يكنالإبانة والإفهام، وأنه إذا عدل بالكلام عن سنن هذا النظم قوانينه هي السبيل إلى باع هذا النظم واتّ عايةللكلام نظماً وأن ر

 (.١۶ م، ص١٩٩٢) «منه ا يرادم علىاً ولا دالّ

يعتبر إشارات ذكية إلى  غيرهو دلائل الإعجازفي  هعبدالقاهر من دراسات ما تركه أنّ يعتقدالسامرائي  القول بأنّ ك يمكنلولذ

. بيةوبخاصة ما قام به عبدالقاهر من دراسة للنظم في اللغة العر النحويةتهم ادراسالطريق الذي كان على النحاة أن يسلكوه في 

 .ابه هذايشكتابه  فيما أشار السامرائي هذا ما استنبطنا من كلامه و أنّبالذكر  ديرجو

: حيث يقول ،وأمثاله تمام حسان ريةالسابقة، ونظ ترياللنظ اًليعم قاًطبيت معاني النحوا كان من الممكن أن نعتبر كتاب وربم

ة بطابع الصناع ديدوهو ارتباطه الش بي،نقطة ضعف في النحو العر ما يعتبرونه يشير إلى أن ،هذه أيامنافي  بيةمن أساتذة اللغة العريحلو لكثير »

 يقصده في نظرهم جسداً بلا روح، والمضمون الذي ه يبدوه من الارتباط بالمضمون، مما جعلخلوّ باسم صناعة النحو، ثمّ حياناًأ يعرفأنه  حتى

  (.٣٣۶ م، ص١٩٩۴)« نيهؤلاء هو موضوع علم المعا

عبدالقاهر في فكره ذلك، ونظراته الثاقبة في كان »: وليق، يعبدَالقاهر الجرجاني في بلاغته رائداً للزمخشر شينعبدالفتاح لا يعتبر

 أظهر به سموّ اًطبيقفكر عبدالقاهر وبلاغته ت فيه ، فقد طبقافالكشّ تفسيره فيري ة الزمخشبعده وبخاصّ غيينرائداً للبلا اكيبأعماق تلك التر

في كتابه  ويةسامرائي مطبقاً لآراء الجرجاني النحأن نعتبر ال فيمكننا (.١٨۵ ، صبلا تا) «المعنى فيهاوروعة  ريمةالك تلآيافي ا اكيبالتر

 النحو. نيمعا
 

 الاعتماد على القياس في تحديد العلاقة بين النحو والمعنى 3ـ4

 على قدّره إذا... الشيء يقيسه قيساً وقياساً قاس »: هذه الكلمة ريفقال ابن المنظور في تعفمختلفة ومتعددة.  اريفتع قياسلل إنّ

أصل لعلة تقتضي  علىهو: حمل فرع  قيلو .الفرع بحكم الأصل ديرعبارة عن تق»صطلاح وهو في الا(. 191 ، ص3 ج ،م1852) «مثاله

 ،قياسرة بالمفهوم الفقهي للمتأثّ ريفاتأنّ هذه التع لا شكّو (.46 م، ص1823الأنباري، ) « الفرع و ... علىإجراء حكم الأصل 

عند إطلاق  يعنون بههذا المفهوم ولا  نيكونوا يقصدو ولكن النحاة الأوائل لم .ءالفقها تيفامن تعر ينقلها ابن الأنبار حيث

لها عن العرب قدر  یظاهرة ما من ظواهر اللغة رو أكثر من أنّ لم يكن يعني ،سقيااستعمل في كتابه كلمة ال حينمثلًا  فسيبويه»هذا المصطلح 

 .القياس ريفتعا صيلهنا الخوض في تفا يسعنا امجمالولكن لا (. 19 م، ص1815 ،نيس)أ «لأن توضع لها قاعدة عامةيكفي ة من الأمثل



 والمعنىالنحو  بين العلاقةتحديد منهج فاضل السامرائي في دراسة 

 
77 

ا كان وم»: هبأنّميذه فقد عرّفه بعض تلا .المنطقي لعليوالت قياسال لىأنه يعتمد ع ويةلوحظ من خلال آراء السامرائي النح

في  صيلًابل كان أ ،داً في أبحاثهمقلّ يكن لا جماعة ولم قياسية ليةأنه ذو عقبلاعه ومعرفته عمق ثقافته وسعة اطّ ىيدل  علمما  اًدقيق اًمينأ يزال

لم تكن تلك الحركات »: سنيأ هيمبراإقول على  دّفهو ر .(8 م، ص6005الظاهري، ) «في فهم النصوص لميتهعقله وع علىنهجه معتمداً 

لوصل  نحيامن الأ الكثيرفي  ليهاتكون حركات يحتاج إ د المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة، بل لا تعدو أنتحدّ ابيةالإعر

إذ لو  ،بيّنالمقبول الواضح ال يالمعاني، هو الرأ علىوكون الإعراب علماً » :السامرائي يقول (.159 م، ص1815) «الكلمات بعضها ببعض

 قول علىهناك ورداً  ائيالسامر لصّيتو ،ذلك علىعلاوة  «.لتزامالكلام، ما التزمه العرب هذا الا ة عند درجمنه الخفّ يةكانت الغا

 من بريء الله أن :الىهذا أنه لو قرأ أحد قوله تع علىومن أوضح الأمور »: نية، ويذكرالقرآ تيامن الآ سقياال لىإ إبراهيم أنيس

بشواهد  يأتي شاهد، بل لىبالإشارة إ  يكتفي. فهو لا(65 ، صهـ1469) «وفسد المعنى لاختلّ ( بالجر٣ّ: ٩ )التوبة ورسولُه المشركين

 لىإ «الله»حركة  فيهلو أبدلت  .(٨٨: ۵۵ )فاطر الله من عباده العلماءُ يخشى إنما: لىأن قوله تعا ينكرأن  يستطيع منو»: ويقول ةثيرك

بذكر شواهد يأتي لا فهو  ،یومن جهة أخر .(المصدر نفسه) «العكس تماماً؟ لىإ غيروت عنىالنصب، لاختلّ الم لىإ «العلماء»الرفع وحركة 

 نيإذا كانت غفلًا احتملت معا ـ مثلًاـ  ليةأن الجملة التاو» :قولفي نيس،أ هيمبراإآراء  علىاً ردّ أخرى أمثالب يأتي بل ،نية فحسبقرآ

  فهو يذكر أربعة أوجه لهذه الجملة. ،(المصدر نفسه) «واحد: أكرم الناس أحمد معنى علىت فإن شكلت نصّ ة،ديدع

أَنَا  ينِِّإِ  مُوسىا يَ يَهَا نُودِافَلَمَّا أَتَ: التالية تياالآ تفسيرالشأن في  ضميرقوله في  اته،وقياس قيةالمنط تهليلاتع ومن أظهر

وَأَقِمِ  يأَنَا فَاعْبُدْن إِلا هَإِلَ لالَّهُ أَنَا ال إِنَّني  وَأَنَا اخْتَرتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى  رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ  الْوَادِ الْأَيْمَنِ في ئِطِاشَ مِنْ يَهَا نُودِافَلَمَّا أَتَ: لىوقوله تعا ،(14 - 11: 60 )طه يالصَّلَوةَ لِذِكْرِ

مُوسىَ أَقْبِلْ  لَمْ يُعَقِّبْ يَامُدْبِرًا وَ ىكَأَنهَّا جَانٌّ وَلّ هَتزَُّهَا تَآفَلَمَّا رَ أَلْقِ عَصَاكَ أَنْوَ  لَمِيَناعَأَنَا اللَّهُ رَبُّ الْ يمُوسىَ إِنِّ يَا الشَّجَرَةِ أَنْ

رِ وَمَنْ حَوْلَهَا النَّا في بُورِكَ مَنْ أَنْ يَفَلَمَّا جَاءَهَا نُودِ: لىوقوله تعا ،(31 - 30 :69 )القصص ﴾مِنِيَنمِنَ الآ كَإِنَّ تَخفْ وَلا

 بْلَمْ يُعَقِّمُدْبِرًا وَ هَّا جَانٌّ وَلَىكَأَن هَا تهَتزَُّآفَلَمَّا رَ وَأَلْقِ عَصَاكَ  كِيمُا اللَّهُ الْعَزِيزُ الَحيَا مُوسىَ إِنَّهُ أَنَ  الْعَالَمِيَن نَ اللَّهِ رَبِّوَسُبْحَا

المذكورة:  ياتالشأن في الآ ميرالسامرائي في ض . ويقول(10 - 9 :61 )النمل الْمُرْسَلُونَ يَخافُ لَدَىَّ لا يلَا تَخفْ إِنِّ يَامُوسىَ

 بالتعظيم مسبوق فهو ،لمينأن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العا سياقالثالثة من ال يةفي الآ خيموأنت تلاحظ مقام التف»

 يممن القرآن الكر تطبيقيةبشواهد  يأتيالسامرائي  أنّ ،بالإشارة هنا يجدرالذي و (.20 م، ص6001) «الشأن ميرمما ناسب ض يهالتنزو

 .ياتفي الآ قلسيادور ايشير إلى الشأن و ميرض معنىتفاوت  لكشف عنل

ينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ الَّذِارِ وَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَالسَّابِقُونَ الْأَوَّوَ :الآيتين التاليتين الفصل في ميرفي ض هذا قولهب بيهشو

وقال  .(100: 8 )التوبة لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيملِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَارُ خَتَحتَهَا الْأَنْهَ يعَنهُْمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ اللَّهُ يَضِرَ

وَانٌ مِّنَ رِضْجَنَّاتِ عَدْنٍ وَ الِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فيحَتِهَا الْأَنْهَارُ خَمِن تَ يجَرِمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْوَ: لىتعا

الفصل  ميرداهما بضفقد جاء بإح ،يتينالآ بينالفرق  إلىفانظر »السامرائي:  ويقول(. 16: 8ة )التوب لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيماللَّهِ أَكْبَر ذَ

ة الدالّ الاسمية، فجاء بالجملة ورضوان من الله أكبر :قوله لىإ رضوا عنهرضي الله عنهم وا عدل عن قوله وذلك أنه لم ،یدون الأخر

 :فقال ،الفصل ميراتها ناسب عظم ذلك امجميء بضات، وملذّرضوان الله أكبر من الجنّ ثمّ أخبر بأنّ عليةمن الف یأقو هيالثبوت، والتي  لىع

مظيذلك هو الفوز الع ( ،51 - 50 ، ص1 م، ج 6001السامرائي) .في كتابه ةمتناثرو كثيرةالشواهد والأمثلة لهذا الأمر و. 

هذه اللطائف مع نماذج  ايسةمقو يةهذه اللطائف النحو فهم على علاوة ،السامرائي صل من هذا الكلام هو أنّولكن المح

 .إيصال المعنى في قلسيار ادو لى، فقد أشار إىأخر
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قد ذكر الزمخشري في البرهان من حروف العلة اللام وكي وأن. و»: معنى التعليل، يقولوإفادتها  «أنّ»في موضع الكلام عن و

 يروهو تقد يينررأي البصالأول ثلاث طرائق مشهورة:  عليل،ورد منها للت فيماوللنحاة  .ذلك يتأوّلونبل  ليل،أنها تأتي للتع يرونوالجمهور لا 

 لام يرتقد ، والثالث"لئلا" بمعنىوهو أنها تكون  فيينرأي الكو والثاني ...المعنى به  يستقيممما  ،ذلك إلىوما  أو مخافة أو حذار كراهة :محذوف، نحو

 يهيؤدلا  معنى عليلفي الت دييؤذكرها  ذلك لأنّو ،ليلللتع تأتي هاأنّ والحق»: ولويق السامرائي بنقد الآراء المذكورة يقومهنا  .«ليلالتع

فَرَجُلٌ  كُونَا رَجُلَيْنفَإِن لَّمْ يَ :لىوذلك نحو قوله تعا ،الطرائق المشهورة لىتخرجها ع اًحيانأ يضعف وأنه قد ناً،أحيابها  هاغير حذفها واستبدال

 كراهة أن تضلّ" يصحّ تقدير (. فإنه لا696: 6 )البقرة هُمَا الْأُخْرَىارَ إِحْدَكِِّهُمَا فَتُذَاالشهُّدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَوَ

كراهة " نىلأن المع ،يضاًأ كيرهذا كراهة التذالمعنى على  ونفيك)أن تضل(  لىك لأن )تذكر( معطوف عوذل، "یأحداهما فتذكر أحداهما الأخر

 بقوله فهو .«اًيعو الردّ جم الإتيانذلك أنك تكره  عنىفردّه، وم تيانهأي تكره إ ،فأردّك تينيتأإني أكره أن مثل ذلك قولك: و كير"،الضلال فالتذ

عنى يكون غير مستقيم فإن الم "لئلا"كذا إذا قدرت و:»فيين، فيقولالكو ليلفي هذا الموضع. و أما بالنسبة لتع رأي البصريين يقبل لا هذا

 هذا على الضلال منفي. عدم الضلال، لأنّ كيرأن سبب التذ عنىكان الم "،یحداهما الأخرإكر حداهما فتذإ لئلا تضلّ" :فإذا قلت ،أيضاً

 ، ص3 م، ج6001) «"أن"اللام وحدها من دون ذكر  ديرتق يصحلكن لا و "أن" مع ذكر حيحالثالثة فص ةريق. أما الطفالتوجيهان باطلان أو ضعيفان

340.)  

القسم  على ليلًاالجواب د فيكونبجواب القسم  يستغنىه قد إنّ :النحاة يقول ،الاستغناء بالجواب عن القسموفي موضع 

 السامرائي فقد بدا له:  أماو ليه.إ لأذهبّن والله: ديرالتقو ليه.إ نَّلأذهبَباللام الواقعة في جواب القسم:  يؤتى المحذوف وذلك كأن

إذ لو  ينالقسم كيدتود كبقسم مؤكّ ليسفهذا  "،إنه لمنطلق"قولنا:  نظيرالقسم وهو  كيدكتو كيدتووإنما هو  ،رثمة قسم مقدّ ليسأن »

لقد : "قسماً كما هو رأي الجمهور. وكذلك قولك ليست لىالأو مع أنّ تينفي الجمل يختلف التؤكيد لم .أقسمت فقلت: والله إنه لمنطلق

م هُونَسُّحُتَ إذْ هُدَعْوَ الُله مُكُقَدَصَ قدْلَوَ: لىعاللإثبات، نحو قوله ت كيدتوبقسم وإنما هو  ليس ليه"لأذهبّن إ"أو  إليه"ذهبت 

 دِيْصَّال نَمِ يءٍشَبِ الُله مُكُنَّوَلُبْيَلَ وانُآمَ ذينَها الَّيُّا أَيَ: لىنحو قوله تعا ،نون فيه ما كذلك(... و156 :3 )آل عمران هنِإذْبِ

في  نَّودَعُتَو لَأَ انَتِيَرْقَ نْمِ عكَمَ ذينَالَّوَ يبُعَشُ اي   كَنَّجَرِخْنُلَ: لىه تعاقولو ،(84 :5 )المائدة كماحُمَرِوَ مْديكُيْأَ هُالُنَتَ

كلام إذا قلت: والله لتعودن في ال يستقيم وهل قسم؟ انَتِلَّمِ في نَّودَعُتَلَ وْأَ: الىقوله تع في ( فهل99 :1 )الأعراف انِتِلَّمِ

ستفهام فإنك كما تؤكد الأمر والنهي والا بقسم وليس ،للإثبات فقط كيدهذا تو المراد؟ الحق أنّ على المعنى ذلك يدلّ تنا؟ وهلملّ

 لْهَقوله: ( و106 :3 )آل عمران مونلِسْم مُنتُأَإلا وَ نَّوتُمُلا تَوَ: لىوذلك نحو قوله تعا ،والنفي بالنون تؤكد الإثبات

أننا نؤكد الجملة  ینؤكد الإثبات من دون قسم إذا أردنا ذلك؟ ألا تر كيفو... و إلا ( 15 :66ج )الح ظغيِيَ امَ هُدُيْكَ نَّبَيُذهِ

 ،من دون قسم ليةأن نؤكد الجملة الفع يقتضي القياس كذلكو "،إنه لقادم"و "إن محمداً قادم"فنقول:  ،المثبتة من دون قسمية الإسم

 (.152 ص ،م6001)« ليه"إ ذهبتلقد "و ليه"لأذهبّن إ"نحو: 

 :یلغات أخر أحياناً إلى یتعديفحسب، بل  فيهاالجمل  بينوازنة الموبية رتبط باللغة العريالسامرائي لا عند  قياسا الأمو

 فيها مزايا مختلف، وإنّ ديمكأنها جهاز ق إليها،بالنسبة  یر جداً وإن اللغات الأخرها جهاز متطوّكأنّو تبدو بيةالعر اللغة إنّ»

لا "و "غائبٌ طالبَلا ": العربيةذلك: أنت تقول في  يوضحلأضرب مثلًا و. نيةقرب منها اللغات المببل تترقى إليها وخصائص لا 

 كلّك، وذل وغير "غائباً طالب منن "إو غائباً طالبإن و" "بغائب طالبما "و "غائباً طالب منما "و "غائباً طالبما "و "غائباً طالبٌ

 م، ص6000) «ثيرذلك ك غيرو no student is absent بعبارة واحدة هي ليزيةنجتقول كل ذلك في الإ حين. في معنىله  تعبير

48).  

 : أيضاً يقولو
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ستعمال الا على هذا النظر قائمو ،صيغالنصوص في استعمال ال بين النظر والموازنة لى المعنى على طريققد حاولت الوصول إو»

دراسة الضوابط العامة  على اًأيض قائموخصّها به هو،  لمعانٍ بنيةن الأقد استعمل بعضاً م كريمأولًا علماً بأن القرآن ال نيالقرآ

 (.1 م، ص6001) «الأبنيةبها المفردات أو  رونيفس المعاني التي علىلأصول التي وضعها علماء اللغة، واو
 

  المعنىالنحو و بينالعلاقة  ديدفي تح قيةالمنط لاتعليبالت انتيالإ 4ـ4

 : يقول فهو ،انيعن المع بيرفي التع قيةالاستدلالات المنط على ي يعتمدئالسامراأن  یما نر اًثيرك

أنا خلقنا "النصب  على عنىالم لأنّ ضعيف، بنصب )كل( والرفع ،(48 :54 )القمر رٍدَقَبِ اهُنَقْلَخَ يءٍشَلَّ ا كُنَّإِ لىقوله تعا»

 قسم: سمينق لىع شياءفتكون الأ "بقدر"الخبر و يء"ش"صفة ل "هخلقنا"أن تكون  ويحتمل عنىهذا الم ع يحتملالرف لىوع "بقدر شيءكل 

 (.56م، ص6000ائي، )السامر «ريكالله عن الش لىبقدر، تعا يكونفلا  غيرهون بقدر وقسم خلقه الله فيك خلقه

كما هو  "وجوابه أسلوب الطلب "يعنيوهذا الأسلوب »قوله:  ،قيةالمنط تليلامن التعفيها  ئياستفاد السامرا تيال ضيعمن المواو

مرتبط  كلهمعناه أن إكرامك  "،أكرمك رنيز" :مرتبط به ارتباط الجزاء بالشرط، فقولكما قبله، وعلى ب جزاء مترتّ فيه ،طيظاهر أسلوب شر

 مَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكمُحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْوَ: الىقال تع م،يجزرتباط لم هذا الاالفعل بما قبله  تبطيرفإذا لم  ،طياًلك ارتباطاً شر بزيارته

إن "معناه  ليسالشرط، إذ  معنىإرادة  ليس على لأنه ،يجزمبالرفع ولم  (16: 69 )القصص هُمْ لَهُ نَاصِحُونبَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ عَلىَ أَهْلِ

فإنك لم تقصد  "،زرني أكرمك"الشرط لجزم، ونحوه أن تقول:  معنى تفع ولو أرادلذا ارو يصدقني"، فإنه ردءاًأرسله نى "إنما المعو، يصدقني"ترسله 

  (.11، ص4م، ج6000، )السامرائي« يزوركأي أنا ممن  ،نيأزورك فزُر او إنما المقصود أن ،فيه ترتيب زيارتك على زيارته

 أي "خالدٌالقادم ": كنحو قول وذلك...  م موصولٍاس ريحةالصفة الص لىالداخلة ع "ال"أنّ  لىذهب الجمهور إ»: يقول ،موضع آخر فيو

، 1م، ج6001) «يستندون إليه ما یوهو أقو "قد أفلح المتقي ربّه" في نحو ليهاع ميرعود الض هابأمورٍ أهمّ تهاياسم لىع واستدلوا...  خالدٌ قدم الذي

قد ينو ريحةالصفة الص لىالداخلة ع "ال" يةاسم لىاستدلالًا ع نَويوبهما النح يشرح دليلين آخرين اللذين أتى ثمّ. (111ص

إنه إذا  وذلك باطلٌ، استدلال "ربّه المتقي أفلحقد " نحو في "ل"ا لىع ميرالض بعود استدلالهم»: يحةهذه الإستدلالاتِ بصورة صر السامرائي

 الموصوف يعود على ههنا ضميرفالليس فيه "ال"،  مما ع"ضيّم ربّه متقيما ": قولنا نحو في يعود من لىفع السابقة الجملة في "المير يعود على "الض كان

  (.119 ، ص1 ، جم 6001،)السامرائي «في الجملة السابقة وكذا نفسه المتقي على أو المحذوف

 جئنا انولكن وية.النح السامرائي كتببارزٌ في  لمعنىالنحو وا بين العلاقة يدتحدفي  ةقيالاستدلالات المنط أثرومن الواضح أنّ 

 .بذاته مستقلًا بحثاً لّبُيتط العنوان، فهذا نموذجاً عدة ديقصابم
 

 دور السياق في تحديد المعنى النحوي في دراسات السامرائي النحوية 5ـ4

و  ـ والمقام سياقال أنّ يرىفهو  (.23 م، ص6000) «الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعض یهو مجر»بأنه:  سياقالسامرائي ال يعرف

 ،القاهر ما كان السامرائي في هذا متأثراً بعبدربّف معناه. لىمن القرائن المهمة في فهم الكلام والدلالة ع د ـواح يءبش ليساهما 

 ابينه فيما عرففيبعض  لىبعضها إ يُضمّكن لأن ول أنفسها في انيهمعا لتعرف توضع لم اللغة أوضاع هي التي المفردة الألفاظ إن»: حيث يقول

  (.381 م، ص1894) «مظيوأصل ع ريففوائد. فهذا علم ش

 على هاثيروتنبه لتأ ويةه لدلالات العلاقات النحأنه تنبّغيين والبلا ويينمن اللغ وغيرهعبدالقاهر  بينالفارق و»: ثينأحد الباح يقول هناكو

  (.98 م، ص1886أبو زيد، ) «سياق بعينهفي  ويةللعلاقة اللغ عيةالدلالة الوض

على أنه  يعبدالستار الجوارأحمد  يرىوريم. ه هو القرآن الكومعدن سرّ عنىالم علىم القرائن الدالة فهو من أه قسياوأما ال

 ثينالباح أيدي بينو»: ة، فيقولالمألوف لتراكيبهاالصادقة  لى الروايات الصحيحةعواقع اللغة و لىإيستندوا أن النحويين الجدد 
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ولا  فيه كلفت ولا للضرورة، يخضع أن حاشا أسلوب. "خلفه من ولا بين يديه من الباطل تيهتألا " ليب العربية:أسا قمة في هو بيعر نصّ سينوالدار

، م6002) «ضمحلالنحلال والاالوجهة التي حفظتها من العبث والاوجهها وليب العربية الذي جمع خلاصة أسا ،يزوعورة. إنه هو الكتاب العز

 (. 25 ص

إليك ومن أبرز معالم منهجه،  وهي عنصر بارز في كتابه نية،بالأمثلة القرآ ي النحومعانفي كتابه  تىالسامرائي فقد أ وأما

 نموذجاً منها:

 : توكيد، فيقوللل "أن"بعد  "لا" زيادة السامرائي عن يتكلم

 تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا  :تعالىقوله  ،كريمومن ورودها زائدة موكدة في القرآن ال اً؛توكيد "أن" بعد "لا" تزاد»

 ليسما منعك أن تسجد؟ و إلا كان إب المعنى(، و16 :1 )الأعراف خَلَقْتَهُ مِن طِينمِّنْهُ خَلَقْتَنىِ مِن نارٍ وَ قَالَ أَنَا خَيٌر

هو: ما  لمعنىأن ا حينسجدت؟ في  ك من عدم السجود؟ أي لَممنع ما: سيكون المعنىسجوده، لأنه  علىمحاسباً  يكونساجداً و

إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا ا قَالَ يَ :«ص»في سورة  لىقوله تعا ،ذلكيدلّ على تسجد؟  لم  منعك من السجود أي لَم

 وذلك أن «ص»ولم تزد في  ،كيداًفي الأعراف تو "لا" تزيدف ،(15 :39 )ص سْتَكْبرتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِيناَ خَلَقْتُ بِيَدَىَّ

  (.346 ، ص3 م، ج6001) «ذلك ضحيو تينكل من القص سياقكل في موضعه، و يكونأن  يقتضيالمقام 

 السورتين المذكورتين: مقارنته فيو سياقالسامرائي بشرح هذا ال يقوم ثمّ

عراف أكبر، في سورة الأ كيدالتو ، فإنّ«ص»في الأعراف، دون سورة  "لا" دةياسبب ز يتضح تينكل من السور سياق وبالنظر في»

 "لقد"و .﴾ماكُنَقْلَخَ دْقَلَوَ :ؤه القصة في سورة الأعراف بقولهذلك بد لىع لّيدكدة، ؤالزائدة الم "لا"ب تييؤ ذلك أن تضىفاق

 ذْإِوَ ، فإنها تبدأ بقوله:«ص»بخلاف القصة في  كيدالقسم توجواب قسم عند النحاة، و "لقد"، وهي أعني "قد"كدان هما اللام وؤم

جهنم  لأملأنّ هم،لآتينا، لأقعدنّ ،رينأنك من المنظ ،غرين، أنك من الصالا وزيادة دلق"والمؤكدات في قصة الأعراف أكثر  .﴾انَلْقُ

ثم أن مقام السخط والغضب في قصة  الزائدة المؤكدة. "لا"ك امجميء بذل فناسب حين".قاسمهما إني لكما لمن الناصو ،عينمنكم أجم

في  يذكرسمه فلم ا یمنها: أنه طو ،ذلك أمور لىع لّيدوالغلظة في القول و كيدفي التو ةيادذلك الز الأعراف أكبر، فناسب

 .دَجُسْتَ ك أنْعَنَا مَمَ ليسَبْإِ ايَ الَقَ: فقال ،«ص»في ذكر اسمه  حينفي  ،دجُسْألا تَ عكَنَا مَمَ: الأعراف، فقال

 نَمِ كَنَّأ جْرُاخْفَ ايهَفِ رَبَّتكَتَ نْأَ كَلَ كونُيَا مَها فَنْمِ طْبِاهْفَ﴿ الطرد في الأعراف، قال: صيغة ذلك على يدلّو

كذلك في سورة  وليس ،﴾وراًحُدْؤوماً مَذْها مَنْمِ جْرُخْا الَقَ :قائلًا ،19 يةفي الآ یر الطرد مرة أخركرّو .رينَاغِالصَّ

  (.341ـ 346، ص 3 م، ج6001) «ينِالدِّ ومِلى يَإِ يتِنَعْلَ يكَلَعَ إنَّو جيمٌرَ كَنَّإِا فَهَنْمِ جْرُاخْفَ الَقَ ، فإنه قال:«ص»

للفعل الواحد  يكونبأنه قد  يقوله في اختلاف المصادر المختلفة لفعل واحد، ونحن ندر ،اقسيومن مواضع اهتمامه بال

الكفور، فالكفران أكثر استعمالًا ران ومصادره الكفر والكففمن  «كفر» مثلمصادر متعددة وذلك  ، فلهالفعل الثلاثي سيّماولا

 قال:  ،في المصادر المتقدمة عنى. والسامرائي لإظهار اختلاف الماًيعجم فيهماالكفور و دينفي جهود النعمة، والكفر في ال

في موطن  "انلكفر"اووردت  دين،الكفر في ال لىع ها تدلّكلّ ،موطناً رينعشفي سبعة و ريمفي القرآن الك "الكفر"قد وردت كلمة و»

 :61نبياء )الأ تِبُونَاإِنَّا لَهُ كَكُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ فَلَا هُوَ مُؤْمِنٌيَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ فَمَنْ: لىتعا وهو قوله ،واحد

 الكفور أعمّ كأنّف. ..المعنيين تحتمل  ريموردت كلمة الكفور في ثلاثة مواطن في القرآن الكالجحود وتقابل الشكر. و نىوهي بمع(، 84

  (.18 هـ، ص1464) «الكفرانمن الكفر و

 عنىبم "الصوم"كلمة  فقد اختصّ ،صيامالكالصوم و عيّنم عنىقسماً من المصادر بم ريمو قد اختص القرآن الك»في موضع آخر:  يقولو

 نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيِّاً يإِنِّ يشَرِ أَحَدًا فَقُولمِنَ الْبَ فَإِمَّا تَرَيِنَّعَيْنًا  يقَرِّوَ يوَاشْرَب يفَكلُ: الىالصمت، قال تع
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ها الله به. خصّوزنه و علىبها  جيءمت، الصّ بمعنىكأنما لما كانت هذا الموطن. و غير في ريملم ترد كلمة الصوم في القرآن الكو(، 62 :18مريم )

  (.60 المصدر نفسه، ص) «العبادة المعروفة عنىكلها بم ريمة مواطن من القرآن الكفقد وردت في تسع ملصياأما او

د النفي عن الأفعال المستقبلة مجمرّ "لن"و "لا"أن  الحقّ»: أنّ لىإ "لن"و "لا" بين اختلاف النفي فيالفرق  تبيينذهب السامرائي في 

 .(316 ، ص3 م، ج6001) «خارج دليلمن  نيؤخذاعدمه و بيدوالتأ

قُلْ إِن كاَنَتْ لَكُمُ الدَّارُ الَاخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ : الآيتين الكريمين التاليين اختلاف النفي في أنّويرى 

أَيهُّا ا قُلْ يَو( 85 - 84: 6 )البقرة بِالظَّالِمِين هُ عَلِيمٌبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَاً لَنْوَ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن 

اللَّهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ  يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدَاًلاوَ  الَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الموْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن

 لسبب اقتضاه المقام.  "لاـ"ب یالأخرو "لنـ"في ورود إحداهما ب ،(1-2 :26 )الجمعة بِالظَّالِمِين عَلِيمٌ

 قُلْ إِنْ :الآخرة على ولىالأ الكلام في ك أنّذل وسبب .يتمنوه"ولا " " أيلاـ"ب انيةوالث "يتمننوهولن أي " "لنـ"الأول ب نفىف

بزمن  يختصّلا  عامّ انيةإن الكلام في الثستقبال. وبالا هو حرف خاصّو "،لنـ"ب نفىستقبال فاهي و ،خِرَةُكاَنَتْ لَكُمُ الدَّارُ الَا

الله و .الإطلاق والعموم ف يفيدرحوهو "،لاـ"فهذا أمر مطلق فنفي ب ،إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ: دون زمن

مثل هذه  عليللت "الخارج دليلال"و "المقام"السامرائي استعمل كلمة  فلاحظنا أنّ (.318 ، ص3 م، ج6001 ،)السامرائي أعلم

 . عنىالنحو والم بينالعلاقة  ديدبه في تحيدلّ على دور السياق وما يتعلّق  إن هذا المصطلحالعبارات، و
 

 ارجةالاعتماد على اللغة العربية الحاضرة واللغة الد 2ـ4

بعرض  يكتفيالمختلفة بذكر وجهة نظره الشخصي ولا  ويةفي أثناء عرضه للآراء النح يهتمّالسامرائي  أنّ ،الذكر هناب ديرالج

منها موقفاً مشخصاً  يتّخذه نظراً ما أو يوجّ ،يتعقّبها بالبيان والإيضاح وإنما ،بين النحويين أو الخلاف النحوي ويةالأوجه النح

اللغة الدارجة  يعتمد على أو موقف من المواقف بكلام العرب وقد يعرضهاالتي  ايامن القض قضيةموقفه من أي  على تشهديسو

"، لا المذكورة"ه بعد ذكر الآارء المختلفة في قبل القسم، فإنّ "لا"وقوع  يشرح ويبّرر دليل ، فهوالقضايا النحويةبعض  تحليلفي 

 ، ص4 المصدر نفسه، ج) «بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة"، قسمألا " عنىفم التوكيد، زائدة تفيد القسم قبل "لا" أنّ إلى ذهب من فمنهم»: يقول

أنها للنفي  لىإ يذهب الزمخشر... و نفي أمر سابق قبل القسم يفيد أنه لىفمنهم من ذهب إ ،لنفياختلفوا في هذا او افيةن "لا": إن قيل»و ،(142

 يذكر ايضاًفهو  .(141 ، ص4ج ، 6001)السامرائي،  « بعد ... جاء فيماالنفي الذي كيد لتو : إنهاوقيلوالمقصود بذلك إعظام المقسم به ... 

تخبر  ،ليب العربيةلون من ألوان الأسا ـ القسم يأـ  بيرهذا التع» أنّ في النهاية يصل إلى. وطيءأمثال محمد عبده وبنت الشا ينآراء المعاصر

أن أحلف لك أن  ريدهذا، أو لا أ علىلكنك تقول له: لا داعي لأن أحلف لك  ،لتوكيدهقسم  يحتاج إلىقد ، ويجهله أو ينكره صاحبك عن أمر

 عظيمأو ما أحلف لك بالله، لأن الحلف بالله  ،كيت وكيت نقول: ما أحلف لك أن الأمر ،نحوه مستعمل في الدارجة عندناهذه الحال، و علىالأمر 

 (.148 ، ص4 المصدر نفسه، ج) «كذا أي لا أقول واللهكذا و الأمر نوالله اما تظن، أو ما أكول  على غير أن الأمر

 في لها استعمالنا لّيدو»: يقول ،التوكيدالفائدة منها هي المبالغة و الطلب بأنّ علىفائدة أسماء الأفعال  يشرح، وفي موضع آخر

قد نستعملها في المواقف التي تستوجب الصمت المطبق ، وأبلغ في الزجر من اسكت وأشدّ "صه"مقلوب  "هص"أو  "اص"ك، فذل على الدارجة اللغة

 (.31، ص 4)المصدر نفسه، ج  «مهم شيءالصمت لسماع  يستدعيموقف رعب أو موقف يكون كأن 

. (5ـ  4ـ  3: 14)المدثّر  رجُاهْفَ زَجْالرُِّوَ رهِِّطَفَ كَابَيَثِوَ  رْبِِّكَفَ كَبِّرَوَالآية الآتية: في  "الفاء"اختلفت الآراء في نوع 

وأما الظاهر  (،695، 3م، ج1849ي، زمخشرال) «بيرهما كان فلا تدع تكو: قيلكأنه »الشرط:  نىالنحاة أن الفاء دخلت هنا لمعيذكر 

 الَله لِبَ: الىنحوه قوله تعو ،وكيدفي الت زيادةوجاء بالفاء  صيصهنا، فقدّم المفعول للتخ صيصوالتخ دوكيفي الت دةيافإنها ز
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قد و .(84 ، ص4 م، ج6001، )السامرائي في التوكيد ةيادبالفاء ز جيءف ونِبُهَارْفَ ايَإيَّوَقوله: و رينَكِاالشَّ نَمِ نْكُوَ دْبُاعْفَ

 ، ص30 : ج، بلا تاي)الراز "كرفاش وعمراً فاضرب اًيدز": يقالنحوه أن و ربِّكَفَ كَبِّرَوَأنها زائدة في نحو  لىذهب أبوالفتح إ

181.) 

 كيدالفاء لا تزال تستعمل عندنا في لغتنا الدارجة في العراق لتوو» فقال: ،الدارجةبية ذلك من اللغة العر علىالسامرائي  ويستدلّ

  (.84 ، ص4 م، ج6001) «"و الله فلا أروح: "دنا قلنافإذا أكّ "،والله ما أروح"تقول:  ،الكلام

 يءٌشَ هلِثْمِكَ يسَلَوَ: لىعدمها في قوله تعاالكاف و دةزيا في ويينالنح بين الخلاف ،ذكر السامرائي في موضع آخرفقد 

 ،زائدة ليستالسامرائي أن الكاف  يرى «.فأصبحوا مثل كعصف مأكول»كقول الشاعر:  عليه، "مثل"أو دخول  ،(11: 46 ی)الشور

دون الكاف هو  "مثل"فإن استخدام  .هااستخدام الكاف مع بينوحدها و "مثل"استخدام  بينالفرق  بيّنمعناها و علىإنما هي و

 ك نفي المشابهة ولو من وجهبذل مريداً "شيءكمثله "ليس  :لكنه قال»و دبعيأما باستخدام الكاف معها فهو الشبه الريب، والق بيهنفي الش

قول رأيه حتى يصل إلى امرائي الس بعيتا. (54ـ  55 ، ص3 م، ج6001، )السامرائي ...«بعيد ولو من وجه  يشبه شيء أنه لا بعيد على معنى

 الشاعر:

ــ ــ بٌّقُــــــ ــالتَّ نَمِــــــ ــحُ اءِدَع ــــــ ــ بٌق ــــــ ــفِــــــ  ق وَي سَــــــ
 
 

ــوَلَ   ــق الَأاحِــــــــــــ ــيفِ رابِق ــــــــــــ ــ اهَــــــــــــ  ق قَالَمكَــــــــــــ
 
 

 فقال:  ،الكلام باللغة الدارجة طَربَبزائدة و ليست يضاًنها هنا أأالسامرائي  يرى

 ،زائدة ليستأراه أنها  يالذعند النحاة. و اعيةسم دةياهذه الزلطول. وكا فيهالا نقول: طول و فيهاا نقول لأنّ ،المقق هو الطولو»

 أنه نىالمعمثل القصر، و فيه یأرمثل الطول و ميص بينفنقول: هذا الق ،نحن نستعمل في لغتنا الدارجةو يضاًمعناها أ علىبل هي 

 المصدر نفسه(.) «طول فيه وإنما هو كأنما ،طول واضح أو قصر واضحليس فيه 

 

 عنىالمالنحو و بينالنبوي لإثبات العلاقة  يثالحد لىعالاعتماد  1ـ4

 قد» :يقولبالشرط"،  الموصول الاسم هبي"تش مبحث فيف. نىالمع جيهفي تو ريفالنبوي الش يثالحد لىالسامرائي إ يلجأقد 

دخول  لىب عدخول الفاء معناه أن المكافأة تترتّ فإن "،كافأةم فله الدار خليدالذي نحو: " الفاء، جوابه في فتدخل بالشرط الموصول الاسم يشبه

 ، ص1م، ج6001) « ... هاغيرو بيةالسب ملفيحتالمكافأة وأما حذفها  علىون دخول الدار سبباً للحصول فيكالشرط، لىب الجزاء عالدار ترتّ

م هُلَفَ واوبُتُيَم لَ مَّثُ اتِنَؤمِالُموَ نيَنمِؤوا الُمنُتَفَ ذينَالَّ إنِّ :يصل إلى الآية الشريفة الأخرى، بالأمثلة نتياذلك والإ وفي مسار. (109

ها تِحْتَ نْمِ يرجْتَ اتٌنَّم جَهُلَ اتِالَحوا الصَّلُعمِوا وَنُآمَ ينَذالَِّ نَّإِوقال:  ،(10 :95 بروج)ال يقِرالَح ذابُعَ مْلُهوَ مَنَّهَجَ ذابُعَ

يقتضيان توكيد  قسياوذلك لأن المقام وال ،نيةبالفاء دون الثا لىفجاء في الأو .(11 :95 )البروج بيُرالكَ وزُالفُ ذلكَ هارُالأنْ

 لَتِقُ :النار عليهمأضرموا و ديدوجعلوهم في الأخا دينهمعن  منينفتنوا المؤ ينالذ لىع باًقيوذلك أنها جاءت تع ،الأولى

عن  منيند لهم العذاب بسبب فتنتهم المؤفأكّ ،(2-4 :95 )البروج دوقعُ هايْلَعَ مْهُ إذْ  ودار ذات الوقُالنَّ  وددُخْالُأ حابُصْأَ

بالعمل وحده، بل هو برحمة من الله  ليسدخول الجنة  أنّ لىحذف الفاء من أصحاب الجنة إشارة إ يكونأن يحتمل و. دينهم

برحمة الله واقتسامها بالعمل، دخولها  فيكونة، للجنّ مقابلًا يكونأن  يبلغالعمل الصالح لا  لأنّ  وفضل كما ذكر الرسول

فحذف  ،«الله برحمة منه وفضل يتغمدنيرسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن  ياأحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت  خليدلن »: النبي  قال

، 4 م، ج7002، )السامرائي « أعلموالله ،السبب للدخول وجاء بها في أهل النار لأن أعمالهم هي السبب في دخولها ليستالفاء في أهل الجنة، لأنها 
 .(111 ص
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 المشاكلة بين البناء اللغوي والمعنى 9ـ4
لذلك و. نىالبناء اللغوي والمع بيندور المشاكلة  ،ويةالإعتبار في دراسات السامرائي النح عينب ليهاأن ننظر إ يمكنمن الأمور التي 

 ،یأخرحية نا من "أين"و "كيف" عن تختلف "يعني أني" هالي أنّ يبدوو»قال:  حيث ،عاء بذكر شاهد من كتابههذا الادّ جيهقد بدأنا في تو

 (.618 ، ص4 م، ج6001) «ذلك جحانيرفي آخرها  ويلةوالمدة الط فيها يبذلك، فالتشديد الذ يوحيبناؤها اللغوي و ستفهام،الا في القوة هي

بناءها اللغوي  أن لعربيةمن الألفاظ في ا كثيرقد لوحظ في و»: یفردات أخرفي م المعنىدور المشاكلة في اختلاف  لىالسامرائي هنا إ يشير ثمّ

تكاد  "من" ، لأنّ"من"أوسع استعمالًا من  "ما"مطلقة، وقد عرفنا أن  "ما"و مقيّدة "من"، ف"لا"و "لن"و" ما"و "من"في  ذلك كما مرّمشاكل لمعناها، و

أطول زمناً من  "لا"مطلقة، وقد عرفنا أن  "لا"و مقيّدة "لن"ذلك، و قريرات من يعقل، كما مرّ تلصفالعقلاء و غيرتكون ل "ما"تكون مختصة بالعقلاء و

 معنىذلك  علىربما زادت و ،معنييهماقد عرفنا أنها أوسع استعمالًا منهما، فهي تجمع و"أين" و"كيف". بخلاف  ،طويلةفي آخرها مدة  نّى"أ"، و"لن"

في قوله و "لك هذا ينمن أ"في قولنا:  ليس من العجب ما ،ذاهَ كِلَ ىنَّأ :الىمنهما، فإن في قوله تع استفهاماً یوهي أقو غيره، أو "متى"

 أدائها في السعة هما ناحيتين، من"من أين" و"كيف"  فهي تختلف عن ،هذا علىو"كيف".  في ليسمن التعجب ما  لامٌلي غُ ونُكُى يَأنَّ :لىتعا

 (.المصدر نفسه) «الله أعلمو ،ستفهامالا في ةوالقوّ عنىالم

لا في اسم واحد وهو  ،ويةفي دراساته النح عنىالبناء اللغوي والم بينح بدور المشاكلة في قوله هذا بأن السامرائي قد صرّ ينارأ

: "لن"ع واختلافها م "لا" معنى يشير إلى . فهوميتين"ستفهاالا ومنما " مثل وأسماء "ولنلا " منها مختلفة حروف في بل، نّى"أ"

النفس، فناسب طول المدة بخلاف لن،  يطول فيه آخرها ألف، وهو حرف النفي بلا أطول من النفي بلن، لأنّ في أنّ ريفةبذلك تكون الملاحظة الط»

 .(319 ، ص3 م، ج6001، )السامرائي «صحيحةملاحظة 

 الدراسة الإحصائية لإثبات قضيّة ما 8ـ4

بالنسبة  مثلًا، ويةصحة قول النحاة في مسألة نح ليرى في القرآن الكريم دراسة إحصائية إلى فاضل صالح السامرائي يتطرّققد 

الوقوع  الكثيرتستعمل للمقطوع بحصوله و "إذا"وجه العموم، فإن  على صحيحما ذكره النحاة » السامرائي أنّ يرى ،طيتينالشر "إذا" "إن"ل

(. 24، ص4م، ج6001) «ريمذلك واضحاً في استعمال القرآن الك ". ويبدوإذا"ب يستعملمما التي أصلها الشك والإبهام أو ما هو أقل  "إن"بخلاف 

كثرة استعمالها في  لىع "إذا"أن  اًأيضذلك  لىع يدلّ» :يقول ،ريمفي القرآن الك "إذا"استعمال  1إحصاء فيقوم بعملية قوله هذا وليثبت

 كثيرمحتمل الوقوع، بل هي كلها إما مقطوع بوقوعها أو  غير موضعاً، لم ترد في موضع واحد تينفقد وردت في أكثر من ثلاثمائة وس ،يمالقرآن الكر

 (.25 ، ص4 المصدر نفسه، ج) «"إن"الوقوع بخلاف 

 حتى يتبيّن ريمإذا في القرآن الكالشرط بإن و فودة تحت عنوان عليّ للسامرائي، يعتمد على عملية إحصائية في موضع آخر،

وع، باعتبار لفظه، بخلاف الوق علىالجزم بالوقوع، غلب معها لفظ الماضي، لكونه أدلّ  فيدت "ذاإ"قالوا ولما كانت »عدمه:  دق قول النحاة أوص

 )ج البرهانفي  شيهذا قول الزركو .(المصدر نفسه) «فإنه غلب معها الفعل المضارع ،فيهاالمشكوك  تستعمل في المعاني المحتملة، والتي "إن"

أن قول النحاة هو أنهم فالواضح  (.99 ، ص1 )ج يضاحالإ صاحبو (21 -20 ص) مختصر المعانيفي  انيفتازالتو (،326، ص6

 ،صحيحة هذه النحاة وملاحظة»: يستنتجو دقيقالسامرائي بإحصاء  يقوملذلك ، و"إن"أكثر من  الماضيمعها  يستعمل "إذا"قالوا إن 

عاً فقط، وردت بالفعل المضارع، عشر موض نيةثلاثمائة موضع، منها ثماو تّينسو ثنينفي ا - فيةظرو طيةشر - ريمكال القرآن في "إذا" وردت فقد

  (.22 ، ص4 م، ج6001 ) «ملاحظة النحاة يؤيّد وردت بالفعل الماضي، مما قيةالبو

                                                 
  دة.علي فول الشرط بإن وإذا في القرآن الكريملإحصائية المذكورة، استفاد من مقالة السامرائي في ا الظاهر أنّ. و1
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 الخاتمة

استخلاص  فيوتعتمد  بيةاعن الحالات الإعر بيرف الدلالات والرموز للتعفاضل السامرائي توظّل ويةالدارسات النح ــ إن1ّ

 ةيادز نيةفي الب تغييراللفظ من  لىع ا يطرأم نيبراز المعاإكما تعتمد في  ،كيبمعاني تلك الحالات علاقات الألفاظ داخل التر

اللفظ من علامات  يحملهضمار وما إوحذف و خيرأو تأ يمفي مواقعها من تقد تغييرللألفاظ من  يحدثما  لىأو نقصاناً، وع

 يقتضيه السياق وغير حالة المخاطب و مافيه  تراعى أو الجمع، و ما ثنيةوالإفراد أو الت كيرأو التن يفوالتعر ذكيرأو الت نيثالتأ

عنه وهذا ما نراه عند السامرائي والجرجاني بصورة  بيرأو التع نىاستخلاص المع لىإ ؤديذلك من السبل والوسائل التي ت

 .حويةلآراء الجرجاني الن ملياًإلا منظراً ع ليسالقول بأن السامرائي  يمكنمشتركة و

ن النحو العربي انصرف أ يرىالنحو وعلم البلاغة وعلم المعاني منها خاصة، فهو  بينالعلاقة  تحديدالسامرائي في  يجمع ــ6

 . دأديى أدية المعنىت والأحوال في التراكيبدور هذه وأحواله المختلفة و تركيبهو ترتيبهالكلام و ليفهي تأعن مهمته وأصوله و

والتعليلات المنطقية وقياس  المعنى على السياق والتراكيب الكلاميةالنحو و بينالعلاقة  تحديدالسامرائي في  يعتمدــ 3

حصة  يةفي كتب السامرائي النحو آنيةللشواهد القرو ريمالقرآن الك علىبعضها مع بعض مع اعتمادها في شواهدها  التراكيب

 .لّ تعبيرالذي ورد في ك السياقوفي  لتعبيريةفي الفروق اينظر و ياتالآ يفهرسفهو  ،لقضيةهذه ا لىالسامرائي إقد أشار الأسد و

 معناي تبينو بيةالجملة العر بتفسيرالتي لها علاقة  يةأكثر توسعاً في سرد الأحكام النحووية كان السامرائي في كتبه النح -4

آراء  يبسطقد عرضاً مختصراً و ويةالمفردات النحيعرض ضارعة التي لا طائل في ذكرها. قد عن الآراء المت بعيداًالمختلفة  التراكيب

ختلاف. التشابه والا ،كيدالذكر والحذف، التو ،التأخيرو ديمكالتق المعنىالشرح في المفردات التي تؤثّر في  على يعتمدو ويينالنح

وملكة موهوبة مفنداً تارة ببصيرة  يميّز بين الصحيح والسقيمويمحّصها و ينقدهابل وية، مجرد ناقل للآراء المختلفة النح ليسو إنه 

 النحوية والأدبية.اتساع آفاقه تضلعه بهذا العلم و على يدلّمما  یمرجحاً أخرو
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